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ــي  ــتوى العالم ــى المس ــة عل ــاع الطاق ــه قط ــي تواج ــة الت ــات المتتالي ــل التحدي ــي ظ ف
ــا  ــة تفرضه ــة، أولوي ــتراتيجية لا رفاهي ــة اس ــة أولوي ــال الطاق ــي مج ــول ف ــح التح أصب
ضــرورات تأميــن إمــدادات الطاقــة للــدول وشــعوبها، ومــن هنــا يجــب أن تكــون 
باســم  يُعــرف  التعامــل مــع مــا  الطاقــة قــادرة بشــكل حقيقــي علــى  سياســات 
"المعُضلــة الثلاثيــة _ Energy trilemma" التــي تُواجــه قطــاع الطاقــة علــى مســتوى 
العالــم، والمتمثلــة فــي: كيــف يُمكــن أن نُوفــر طاقــة آمنــة، وموثوقــة لا تنقطــع؟، وأن 
تبقــى تكلفتهــا مناســبة فــي متنــاول الجميــع؟، وكيــف نُحقــق مــا ســبق دون الإخــال 
ــة،  ــال القادم ــتدامة للأجي ــة مس ــى بيئ ــاظ عل ــع الحف ــر م ــت الحاض ــي الوق ــا ف بواجباتن

ــة؟ ــة الدولي ــات المناخي ــاء بالالتزام والوف

خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة

مــع تولــي الحكومــة الحاليــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، ومنحهــا الأولويــة الكبيــرة لملف 
الطاقــة بمختلــف جوانبــه بقيــادة معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء، الدكتــور مصطفــى 
مدبولــي، كان لا بــد مــن وضــع خارطــة طريــق لدعــم أمــن الطاقــة، والتحــول التدريجــي 
فــي القطــاع، لــذا شــرعت وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة فــي إطــاق وتنفيــذ 
اســتراتيجية عمــل جديــدة لتعزيــز القــدرة علــى تحقيــق تلــك المعادلــة الضروريــة فــي 
قطــاع الطاقــة. والتــي تتألــف مــن ســتة محــاور رئيســة يأتــي فــي مقدمتهــا: تكثيــف 
أعمــال الاستكشــاف البترولــي، والإنتــاج لزيــادة قدراتنــا الإنتاجيــة بمــا يُمكننــا مــن تلبيــة 
احتياجــات المواطنيــن المرتبطــة بإمــدادات الوقــود بأقــل تكلفــة، وتعظيــم الاســتفادة 
مــن البنيــة التحتيــة فــي مجــال تكريــر البتــرول، وإنتــاج البتروكيماويــات لأقصــى طاقــة 
ممكنــة، وفــي هــذا المحــور تبــرز أهميــة مشــروعات الهيدروجيــن الأخضــر، والوقــود 
ــراءات  ــز إج ــار تعزي ــي إط ــا ف ــل عليه ــوزارة العم ــل ال ــي تواص ــتدام الت ــر والمس الأخض
انتقــال الطاقــة، ودعــم الاحتياجــات الأساســية للوقــود. ثــم يأتــي محــور تطويــر قطــاع 
ــا  ــات معلومً ــه ب ــد أن ــي، وأعتق ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــاهمته ف ــع مس ــن لرف التعدي
للجميــع أهميــة قطــاع التعديــن للتحــول فــي قطــاع الطاقــة؛ لمــا يُوفــره مــن معــادن 

حيويــة تدخــل فــي صناعــة الطاقــة الشمســية والمتجــددة.
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ــي  ــع ف ــم التوس ــع ليدع ــور الراب ــي المح ــتراتيجية يأت ــذه الاس ــن ه ــب م ــي القل ــبق، ف ــا س ــالًًا بم واتص
ــود  ــور "محم ــي الدكت ــع زميل ــتمر م ــي مس ــل تكامل ــار عم ــي إط ــددة، ف ــة المتج ــتخدامات الطاق اس
عصمــت" وزيــر الكهربــاء والطاقــة المتجــددة، للوصــول بنســبة الطاقــة المتجــددة في مزيــج الطاقة 
المصــري إلــى 42% بحلــول عــام 2030. ومــع دمــج الطاقــة المتجــددة بشــكل أكبــر فــي قطــاع الطاقــة 
ســنتمكن مــن خفــض الاعتمــاد علــى الوقــود التقليــدي فــي توليــد الطاقــة، وخاصــة الغــاز الطبيعــي، 
وتوجيهــه نحــو الاســتخدامات الصناعيــة ذات القيمــة المضافــة، وهــو مــا يُســهم فــي تقليــل فاتــورة 
ــة  ــة للتنمي ــة المصري ــة الدول ــق ورؤي ــا يتف ــة، بم ــاع الطاق ــن قط ــات م ــض الانبعاث ــتيراد، وخف الاس

المســتدامة. 

 ولأن تحقيــق المحــاور الأربعــة الســابقة لا يكتمــل دون ركيــزة أساســية، جــاء المحــور 
الخامــس، ليتنــاول الســامة، وكفــاءة الطاقــة، وخفــض الانبعاثــات، وهــو محــور 
متعــدد الأولويــات؛ إذ يبــدأ بســامة العامليــن، لأن أهــم مــا نحــرص عليــه هــو أن يعــود 
كل عامــل إلــى أســرته ســالمًا، ثــم ننتقــل إلــى هــدف لا يقــل أهميــة عــن الســابق، وهــو 
ــرول  ــة فــي أنشــطة البت ــات الكربوني ــل الانبعاث رفــع كفــاءة اســتخدام الطاقــة، وتقلي
والغــاز، وهمــا مصــدران ســيظلان حاضريــن لعقــود مُقبلــة، لكــن وفــق أســاليب 
مســتدامة. وفــي المحــور الســادس مــن اســتراتيجية العمــل، نواصــل تعزيــز التكامــل 

ــزة أساســية للتحــول الطاقــي.  ــاره ركي الإقليمــي باعتب

ــل انتهــاج  ــة، ب ــي عــن المصــادر التقليدي ــي التخل إن التحــول فــي مجــال الطاقــة لا يعن
أســاليب لإنتاجهــا، واســتهلاكها بصــورة أكثــر كفــاءة، واســتدامة بيئيــة، فكفــاءة 
اســتخدام الطاقــة باتــت فرصــة ذهبيــة لتحقيــق تحــول تدريجــي وآمــن، وقــد اتخــذت 
ــتوى  ــى المس ــة، فعل ــاءة الطاق ــين كف ــوات لتحس ــن الخط ــد م ــرول العدي وزارة البت
وعلــى  البتــرول،  لقطــاع  الطاقــة  كفــاءة  اســتراتيجية  إصــدار  تــم  الاســتراتيجي؛ 
المســتوى التنفيــذي؛ تــم تنفيــذ نحــو 358 مشــروعًا وإجــراءً لتحســين كفــاءة الطاقــة 
بالعمليــات الإنتاجيــة، ممــا أســفر عــن تحقيــق وفر يصــل إلــى 138 مليــون دولار أمريكي. 
ــي  ــة الســعودية لإعــداد برنامــج وطن ــا التعــاون مــع المملكــة العربي ــا قــد بدأن كمــا أنن
لكفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي مصــر، ليكــون نموذجًــا فــي إدارة الطاقــة المســتدامة.

ومــن هــذا المنطلــق، يتــم تعزيــز سُــبل التعــاون مــع كافــة شــركائنا مــن جهــات 
جهــود،  لدعــم  الخــاص  القطــاع  مــن  وشــركات  عالميــة،  ومؤسســات  حكوميــة، 

الطاقــي.  التحــول  الــوزارة فــي مجــال  وأنشــطة 
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مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر 

ــي  ــة، تُول ــة النظيف ــول الطاق ــو حل ــارع نح ــي المتس ــه العالم ــل التوج ــي ظ ف
ــف  ــا بمل ــا بالغً ــة اهتمامً ــروة المعدني ــرول والث ــة، ووزارة البت ــة المصري الدول

ــون. ــض الكرب ــي، وخف ــول الطاق ــة للتح ــز الرئيس ــد الركائ ــن كأح الهيدروجي

ففــي أغســطس 2024، تــم الإعــان عــن الاســتراتيجية الوطنيــة للهيدروجيــن 
ــي  ــة ف ــروة المعدني ــرول والث ــاركت وزارة البت ــي ش ــون، والت ــض الكرب منخف
إعدادهــا واضعــة نُصــب أعينهــا رؤيــة طموحــة لأن تُصبــح مصــر مــن الــدول 
الرائــدة فــي هــذا المجــال الواعــد. إن هــذه الاســتراتيجية لا تقتصــر فقــط على 
ــا  ــن بينه ــدة، م ــة واع ــا اقتصادي ــا فرصً ــي طياته ــل ف ــل تحم ــي، ب ــد البيئ البُع
توفيــر أكثــر مــن 100 ألــف فرصــة عمــل، وتعزيــز توطيــن صناعــة مكونــات إنتــاج 

الهيدروجيــن، وتأميــن مصــادر جديــدة ومســتدامة للطاقــة فــي مصــر.

ــرول أيضًــا فــي إعــداد  ــاخ الاســتثمار، شــاركت وزارة البت وفــي إطــار دعــم من
ــة  ــر حزِم ــتقاته، عب ــر ومش ــن الأخض ــاج الهيدروجي ــز إنت ــون يُحف ــروع قان مش
ومزايــا  ضريبيــة،  وإعفــاءات  نقديــة،  حوافــز  بينهــا  مــن  التيســيرات؛  مــن 
ــراءات.  ــير الإج ــة( لتيس ــة الذهبي ــدة )الرخص ــة الموح ــى الموافق ــول عل الحص
هــذا وقــد شــاركت الــوزارة أيضًــا فــي تقديــم المقتــرح المتضمــن إنشــاء 
"المجلــس الوطنــي للهيدروجيــن الأخضــر ومشــتقاته"، الــذي أنُشــئ بالفعــل 
برئاســة الســيد الدكتــور رئيــس مجلــس الــوزراء، وبعضويــة عــدد مــن الــوزراء 
المعنييــن، ليقــود التنســيق علــى أعلــى مســتوى لدفــع هــذا الملــف إلــى 

ــام. الأم

نتائج عملية 

ــاط  ــرز مشــروع "دمي ــا، يب وترجمــة لهــذه الجهــود فــي قطــاع البتــرول عمليًّ
للأمونيــا الخضــراء" كأحــد النمــاذج الرائــدة، فمــن خــال شــراكة بيــن الشــركة 
المصريــة القابضــة للبتروكيماويــات، وســكاتك النرويجيــة، وموبكــو، يُجــرى 
الخضــراء،  الأمونيــا  مــن  ا  ســنويًّ طــن  ألــف   150 لإنتــاج  المشــروع  تنفيــذ 
ــارة فخامــة رئيــس  باســتثمارات تُقــارب 910 ملاييــن دولار أمريــي. وخــال زي
الجمهوريــة إلــى النرويــج ديســمبر الماضــي، تــم توقيــع اتفاقيــة المبــادئ مــع 
شــركة "يــارا" لتســويق الإنتــاج بالكامــل، وهــو مــا يمثــل ضمانــة قويــة لنجــاح 

ــروع. المش

كمــا تُنفــذ الــوزارة من خــال الشــركة المصريــة القابضــة للبتروكيماويات أول 
مشــروع لإنتــاج وقــود الطائــرات المســتدام مــن زيــت الطعــام المســتعمل، 

ومشــروع إنتــاج الإيثانــول الحيــوي.
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تحديات التحول في مجال الطاقة

تُــدرك الــوزارة رغــم الجهــود الطموحــة المبذولــة التحديــات العالميــة المرتبطــة بانتقــال الطاقــة، 
وعلــى رأســها ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج لمشــروعات الوقــود الأخضــر، لا ســيما الهيدروجيــن 
الأخضــر، وتكاليــف إنشــاء البنيــة التحتيــة، وشــبكات نقلــه وتخزينــه، ممــا يتطلــب البــدء فــي 

ــة. ــا النامي ــى دولن ــرة عل ــف كبي ــا بتكالي تطويره

فضــاً عــن غيــاب أســواق منظمــة للهيدروجيــن الأخضــر ومشــتقاته، والحــل يكمــن فــي 
ضمــان وجــود مشــترين، وتوقيــع اتفاقيــات شــراء مُســبقة، إلــى جانــب دعــم مُباشــر مــن الــدول 

ــتقاته. ــر ومش ــن الأخض ــا للهيدروجي ــا حاليً ــر طلبً ــا الأكث ــة، كونه المتقدم

ومــن هــذا المنطلــق، تمضــي وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة بخُطــى ثابتــة لتعزيــز التعــاون مع 
الشــركاء الدولييــن ســواء فــي تأميــن عقــود شــراء، وتبــادل الخبــرات، وأفضــل الممارســات، بمــا 
يدعــم تنفيــذ مشــروعات فعليــة تضــع مصــر فــي مكانــة إقليميــة كمركــز لتــداول الهيدروجيــن 

الأخضــر ومشــتقاته.

الموجهــة  الدعــم  وتزايــد مبــادرات  الأخضــر،  التمويــل  آليــات  العالمــي فــي  التوســع  ورغــم 
لمشــروعات الطاقــة المســتدامة، فــإن التحــدي لا يــزال قائمًــا أمــام العديــد مــن الــدول الناميــة 
للنفــاذ إلــى مصــادر التمويــل الميســر لتنفيــذ المشــروعات فــي هــذا المجــال، فتوفيــر التمويــل 
ــع  ــوازي م ــة، بالت ــارة الإفريقي ــة للق ــض التكلف ــل منخف ــة تموي ــة، وإتاح ــب مرون ــر يتطل الأخض
ــي  ــر ف ــه مص ــادي ب ــا تُن ــو م ــدرات، وه ــاء الق ــة، وبن ــن للصناع ــي، وتوطي ــم التكنولوج ــة الدع إتاح

ــة.  ــل الدولي المحاف

نهج واقعي وعادل لانتقال الطاقة  

فــي ظــل الدعــوات المتزايــدة للإســراع بتحــول الطاقــة، نؤكــد مجــددًا علــى أهميــة هــذا التوجــه 
وأولويتــه، لكننــا نُشــدد فــي الوقــت نفســه علــى ضــرورة تبنــي نهــج واقعــي، وعــادل، يأخــذ فــي 
الاعتبــار خصوصيــة أوضــاع الــدول الناميــة، واحتياجاتهــا التنمويــة. فتحــول الطاقــة لا يُمكــن أن 
يكــون بمعــزل عــن ضمــان حــق الشــعوب فــي الحصــول علــى طاقــة آمنــة ونظيفــة، إلــى جانــب 
ــدول  ــذه ال ــل ه ــي دون تحمي ــول الطاق ــروعات التح ــذ مش ــن تنفي ــر يضم ــل مُيس ــر تموي توفي

أعبــاء إضافيــة.


